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 عودة الدب الروسى
 

هل عاد الروس مرة طخرى إلى حظيرة الشرق الأولط بعد غيابهم 

عن المشهد السيالى لمدة لويقة، عندما لردوا مىن مصىر عىلى يىد 

لألباو طمنية من قبل حرو  «محمد طنور الساداد  »الرئي  الراحل 

م لتدور مرة طخرى، لقد طخىذد فى الىدورا  فعىلًا طكتوبر، هل الأيا

عقب الربيع العربى الذى كا  بمثابة الضربة القالية لقكتقىة الغربيىة 

بقيادة الولاياد المتحدة الأمريكية وحقفائها، هذا الربيع الذى ققىب 

كل الموازين والذى نشاهده على طرض الواقع فى هذه الظىرو  جىاء 

الذى لم ين   «فلاديمير بوتين»المحن   فى كفة الروس بقيادة الرئي 

برمة من قبل مع الدول الأكثر فاعقيىة لقشىرق الأولىط،  اتفاقياته المر

ونحن بالتالى لم ولن ننسى وقفة الروس عندما شرعت مصر فى إنشىاء 

هذا المشروع العملاق لمصر، ولقد وقف الىروس طيضًىا فى تسىقيح 

ا، فهناك تواصل مع الجيش المصرى إبا  حرو الالتنزا  وما قبقه

يجدد عهىده  «بوتين»الحكوماد الرولية المتعاقبة، وها هو الرئي  

وطصالته فى الحفا  على الصداقاد المبرمة مىع بعىض دول الشىرق 

الأولط، والتى تعتبر الأقرو حىدودًا مىن الدولىة الرولىية، وكمىا 



 

 

 خايف على البحر الكبير

178 

فعة. ولي  من المصقحة الإلاحىة بأيىة دولىة  قال: الجار طولى بالشر ير

 لشرق الأولط لقتدخلاد الأجنبية.با

وطثناء كتابتى لهذا المقال طضع بين يدى عنوانًا بإحدى الصحف: 

بوتين شىيع جثمىا  والىده الثىانى، ولقىد كىا  هىذا العنىوا  جىذابًا 

لققار ، لقد لار الرئي  الرولى على قدميه مسافة كيقىو متىر بىدو  

زينىًا بعىد حرالة فى طحد شوارع مدينة لا  بطرلبر  مسقط رطله ح

تشييع جثما  مدربه لقعبة الجودو الذى كا  يدربه لمدة خمسىة عشىر 

عامًا، ولقد بدا على وجهه الحز  الشديد، فالرئي  بىوتين لىن ينسىى 

ماضيه، وممن وقفوا معه من قبل هذا الرئي  الذى قاد الىروس وهىا 

يظهر بعىد تطىوراد الوضىع المتىأزم فى لىوريا  «بوتين»هو الرئي  

ا تظهر الولاياد المتحدة الأمريكية لقهيمنة على الأوضاع هناك، وهن

بحجة وجود والتعمال طلقحة كيماوية ضد الشعب السىورى، هىذا 

السيناريو الذى فعقته طمريكا من قبل على العراق وكا  ما كا ، وتريد 

طمريكا ط  تكرر نف  الخطة مع لوريا، وهنىا وقىف الىروس بقيىادة 

ذد الحكومة الرولية تستعمل الطرق ضد هذه الهيمنة وطخ «بوتين»

لقىدماء، وصىرح الىرئي   الدبقومالية لإبعادها عىن السىاحة حقنىًا

الرولى بأنه لو طقدمت واشنطن على توجيه ضربة لسىوريا فىإ  هىذا 

يهدد النظام العىالمى وينشىر الإرهىاو ولىتكو  طمريكىا عالقىة فى 

إ   كمقىهالرمال الوحقة بالمنطقة وبداية لزعزعة الشىرق الأولىط بأ

روليا تعقم بأ  واشنطن اد  لتقسيم الشىرق الأولىط بمىا فىيهم 
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مصر وروليا لن تسمح باختلال الموازين مهما كقفها ذلى ، حيىث 

توجد اتفاقياد وصىداقاد مبرمىة بىين الىدول الأولىطية، وطخىتم 

 بتقديم خالص عزائى لقرئي  الرولى فى وفاة مدربه.
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